
 بيروت - قوضت زيادة رســـوم الدراسة 
الجامعية فرص طلاب لبنـــان في التعليم 
الخـــاص حيـــث باتت هـــذه الأزمـــة تهدد 
بإبعـــاد عـــدد كبيـــر منهـــم عـــن مدرجات 
الجامعـــات نظـــرا لتهـــاوي ســـعر صرف 
الليرة الذي تســـبب في فجوة مالية عقّدت 

الإيفاء بالالتزامات بالدولار.
وعبر عدد من الطلاب الذين يدرســـون 
في الجامعات الأجنبية الخاصة في لبنان 
عـــن اســـتيائهم من هـــذه الأزمـــة التي لم 

تستثن أيضا الطلاب في الخارج.
وأعـــرب علي ســـليم البالغ مـــن العمر 
21 عامًـــا عن إحساســـه بالإحباط، ذلك أنه 
يشـــعر بأن مهنته التي يحلم بها في الطب 
قـــد تنتهي من قبل أن تبـــدأ، عندما أعلنت 
الجامعـــة الأميركية في بيـــروت أن تكلفة 

الدراسة فيها ستتجاوز الضعف.
ومثل معظم اللبنانيين يحصل والداه 
علـــى رواتبهمـــا بالعملـــة المحليـــة، التي 
تراجعـــت قيمتهـــا مقابل الدولار بســـبب 
الانهيـــار المالي للبلاد، ممـــا جعلهما غير 
قادريـــن تمامًا على تلبية الزيادة بنســـبة 
160 في المئة في الرسوم الدراسية لابنهما.

وعززت الجامعة الأميركية في بيروت 
المســـاعدات المالية للطلاب، لكنها قالت إن 
الأزمة جعلت رفع الرسوم أمراً لا مفر منه.
وســـرعان ما حذت مدرسة عليا أخرى 
-الجامعـــة اللبنانيـــة الأميركية- حذوها، 
ممـــا أثـــار مخـــاوف مـــن أن آلاف الطلاب 
مثل ســـليم قد يُحرمون من التعليم العالي 
الخـــاص فـــي دولـــة لا يوجد فيها ســـوى 
البديـــل الحكومي الـــذي يعاني من نقص 
التمويل والدعم. لذلك اجتمع الطلاب معًا 

وتعهدوا بالقيام برد فعل.
وإلــــى جانــــب العشــــرات مــــن زملائه 
الطــــلاب رفــــع ســــليم دعــــوى قضائية في 

فبراير لدفع الرسوم 
بالسعر الرسمي 
البالغ 1500 ليرة 
لبنانية للدولار، 
بدلاً من السعر 

شبه الرسمي البالغ 
3900 ليرة للدولار الذي 

تستخدمه الجامعات.
وقال سليم في 

تصريحات صحافية 
”إنها ليست مجرد 

معركة من أجل 
التعليم، إنها معركة 

من أجل إحقاق الحق 
وحث النظام 

القضائــــي علــــى حمايــــة الفئــــات الأكثر 
ضعفاً“.

وعندما بدأ الطلاب في الدفع بالســـعر 
الأميركيـــة  الجامعـــة  رفضـــت  الرســـمي 
فـــي بيـــروت مدفوعاتهـــم وقالـــت إنهـــم 
ســـيحتاجون إلى دفع السعر الجديد، وإلا 
لن يتم قبول طلبات التقديم الخاصة بهم.

وقام الطلاب بعـــد ذلك برفع قضيتين: 
إحداهمـــا تؤكد حقهـــم في دفع الرســـوم 
بســـعر الصرف الرسمي، والأخرى تطالب 
بوقـــف جميـــع المدفوعـــات حتى تســـوية 

القضية الأولى.
وقضـــت محكمـــة للأمور المســـتعجلة 
لصالحهم فـــي القضية الثانيـــة، قائلة إن 
الجامعـــة الأميركية في بيـــروت لا يمكنها 
استبعاد الطلاب حتى صدور حكم نهائي 

بشأن ما إذا كانت مدفوعاتهم قانونية.
وقـــال مكتب الاتصالات فـــي الجامعة 
الأميركية في بيروت إنه لم يترك أي طالب 
الجامعة بســـبب ارتفاع الأسعار وأن أكثر 
من 99 في المئة من الطلبة دفعوا رسومهم.

ولم يرد وزيـــر التربية والتعليم طارق 
مجذوب على طلب للتعليق.

وبينمــــا تفكر جامعــــات أخرى في رفع 
الرسوم أيضا يمكن أن تكون لقرار المحكمة 
آثــــار بعيدة المدى على عشــــرات الآلاف من 

الطلاب في جميع أنحاء البلاد.
وقال جـــاد هاني البالغ مـــن العمر 20 
عامًـــا، وهو خبير اقتصـــادي في الجامعة 
الأميركيـــة في بيـــروت، ”نتطلع أساسًـــا 
إلى تأمين شـــبكة أمـــان اجتماعي تحمي 
الطـــلاب. ولكن هذا غير موجود في الوقت 

الحالي“.
وبعد ارتفاع 
الأسعار ارتفعت 
الرسوم الدراسية 

الســــنوية للحصــــول علــــى درجــــة الآداب 
والعلوم مــــن حوالي 35 مليــــون جنيه إلى 

حوالي 90 مليون  جنيه.
الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف 
ليرة شـــهرياً، أي ما يعادل 8.1 مليون ليرة 
في السنة. ولأن الأزمة تقوض دخل الأسرة 
يبـــدو أن الكثيـــر مـــن الطـــلاب يفضلون 
الجامعـــة اللبنانية الممولـــة حكوميًا على 
المؤسسات الخاصة. ويعد تغيير رئيسها، 
فـــؤاد أيـــوب، مرتبطـــا بالعوامل 

الاقتصادية.
وقال أيوب ”انضم حوالي 5 
آلاف طالب هذا العام، بعد 
الإعلان عن ارتفاع الأسعار، 
وهو أكثر بكثير من متوسط 
الاستيعاب مما أدى إلى تضخم 
إجمالي عدد الطلاب إلى 87 

   ألفاً“.
وذكر أيوب أن الجامعة لا 
تستطيع استيعاب هذا العدد 
لأن ميزانيتها لم تتغير لكن 
قوتها الشرائية انهارت 
بالتوازي مع انهيار العملة 

    المحلية.

وأضاف أيـــوب إن الجامعـــة واجهت 
صعوبـــة فـــي شـــراء حتـــى الأساســـيات 
والإلكترونيـــات  المعامـــل  -مســـتلزمات 
والكتب- حيث أرجأ الموردون المزايدة على 
العقود خوفًا من تقلب سعر الصرف، وقال 
”نقـــنن اســـتخدام الـــورق. الوضع صعب 

للغاية“.
والجامعـــة اللبنانية ليســـت الوحيدة 
التي تعاني من مشـــاكل مرتبطـــة بالدولة 

اللبنانية المفلسة بشكل متزايد.
وقالت الجامعـــة الأميركية في بيروت 
إنهـــا مدينـــة بحوالـــي 150 مليـــون دولار 

للدولة، مما يجعل وضعها المزري أسوأ.
وقالت الجامعة فـــي تعليقات مكتوبة 
”الجامعة الأميركية فـــي بيروت، مثل باقي 
أنحـــاء البلاد، عليهـــا أن تتغلب على أزمة 

ليست من صنعها ومن دون أي دعم“.
ومع ذلك عـــززت الجامعة الدعم المالي 
مما أدى إلى خفض تكاليف التعليم، الأمر 
الذي ســـاعد حوالي 4 آلاف طالب مســـجل 
بالجامعات هذا العام الدراسي، أي بمعدل 

واحد من كل اثنين تقريبًا.
ولضمـــان اســـتمرارها لمـــدة 150 عامًا 
أخرى، قالت المؤسسة إنه ليس لديها خيار 

ســـوى رفع سعر الصرف، وأصرت على أن 
السعر شبه الرســـمي الجديد -المستخدم 
في المعاملات في البنوك التجارية- لا يزال 
على أي حال أقل بكثير من ســـعر الســـوق 

المتقلب.

ومع عـــدم وجود نهاية تلوح في الأفق 
للانهيار المالي في البلاد، قال الطلاب إنهم 
شعروا بضرورة مساعدة بعضهم البعض.

مـــن  البالغـــة  هيشـــي،  رزان  وتقـــول 
العمـــر 19 عامًـــا، وهي طالبة في هندســـة 
البرمجيـــات فـــي الجامعـــة الأميركية في 
بيـــروت، إنهـــا اختـــارت الانضمـــام إلى 
المعركـــة القانونية بشـــأن ســـعر الصرف 
بدافع التضامـــن وليس الحاجـــة. وقالت 
هيشـــي ”إنه واجب أخلاقي بالنســـبة إلي 
للمســـاعدة في حماية الآخريـــن الذين قد 

يحتاجون إلى هذا الآن. وإذا اســـتمر هذا 
الاتجـــاه، فكيف يُفترض أن يتحمل أي منا 

تكاليف التعليم في المستقبل؟“.
ويكافح طلاب لبنان في الخارج أيضا 
إشـــكاليات كثيـــرة نظـــرا لتقييـــد البنوك 
للسحب مما أجبر الأهالي على عدم سحب 
كامل المســـتحقات، الأمر الذي تســـبب في 
ضائقة مالية لأبنائهم الطلاب الذين تعسّر 

عليهم سداد أقساطهم الجامعية.
وفي غضون ذلك ينفـــذ أهالي الطلاب 
اعتصامات دورية أمام البنوك التي رفضت 
تنفيذ قانون أقره البرلمان في وقت ســـابق 
يتـــم بمقتضـــاه تحويـــل مبلـــغ لا يتجاوز 
عشرة آلاف دولار لكل طالب جامعي خارج 
لبنان وفق سعر الصرف الرسمي للدولار.

واعتاد لبنـــان أن يفخر بنظام التعليم 
فيه، وكانت البعثات التبشـــيرية الأميركية 
والفرنسية قد أقامت مدارس وجامعات في 
القرن التاسع عشر أصبحت منصات لدفع 
الطلبة اللبنانيين إلى استكمال دراساتهم 
في الخـــارج، وهو مـــا أصبـــح الآن حلما 
صعبا للجميـــع باســـتثناء الأثرياء الذين 
تمكنوا من الاحتفاظ بما يكفي من ثرواتهم 

خارج لبنان.

معركة حق 

زيادة رسوم الدراسة الجامعية تهدد مستقبل الطلاب في لبنان
صرف الأجور بالليرة لا يغطي تكلفة دراسة الأبناء بالدولار

نزيف الوظائف أثر على العمال ذوي الأجور المنخفضة

ــــــف مفاصل الحياة،  ــــــان، والتي تضرب مختل باتت الأزمــــــة الاقتصادية في لبن
هاجســــــا مزعجا للطلاب حيث فرض تهاوي سعر الصرف ضغوطا على الأسر 
التي تتقاضى أجورها بالليرة وتدفع رسوما جامعية بالدولار، مما هدد مستقبل 

الآلاف من الطلاب في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع التكلفة.
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لون الضريبة الاقتصادية الأكبر للجائحة
ّ
الأميركيون الأقل تعليما يتحم

 واشــنطن - قــــال تقرير نشــــره مجلس 
الاحتياطي الاتحادي الاثنين إن الضريبة 
الأكبر للعبء الاقتصادي لجائحة فايروس 
كورونا كان أشــــد وطأة علــــى الأميركيين 
للتعليــــم  المنخفضــــة  المســــتويات  ذوي 
وأولئك الأقل استعدادا من الناحية المالية 

للتعامل مع مثل هذه الصدمة.
وبحســــب مسح ســــنوي أجراه البنك 
المركــــزي الأميركــــي، فــــإن الهــــوة المالية 
بــــين البالغــــين الحاصلــــين علــــى تعليــــم 
جامعــــي وأولئك الأقــــل تعليما اتســــعت 
أثناء الجائحة التي تســــببت في خســــائر 
للوظائف أثرت بشــــكل غير متناسب على 

العمال ذوي الأجور المنخفضة.

وقالت ميشــــيل بومــــان عضو مجلس 
محافظي الاحتياطي الاتحــــادي في بيان 
”حتى مع تحســــن الاقتصاد فإننا بالتأكيد 

يمكننا أن نرى أن البعض ما زالوا يجدون 
صعوبة، خصوصــــا أولئك الذيــــن فقدوا 

وظائفهم وأولئك الأقل تعليما“.
ووفقا للمسح، الذي أجري في نوفمبر 
2020، فإن حوالي 89 في المئة من البالغين 

الحاصلين على درجة علمية جامعية على 
الأقــــل، قالوا إنهم لا يجــــدون صعوبة من 
الناحيــــة المالية مقارنة مع 45 في المئة من 
أولئــــك الأقل تعليمــــا. وزادت تلك الفجوة 
إلــــى 44 نقطة مئوية في 2020 من 34 نقطة 

مئوية في 2019.
وكان للاختلافــــات العرقية دور أيضا 
في الفجوة وإن كان بدرجة أقل. وقال أقل 
من ثلث البالغين من الســــود والمنحدرين 
مــــن أصــــول لاتينية إنهــــم لــــم يواجهوا 
صعوبة ماليــــة في 2020 مقارنة مع 80 في 
المئة من البالغين البيض و84 في المئة من 
البالغين الآســــيويين. وزادت الفجوة بين 
البالغين البيــــض وبين البالغين الســــود 
والمنحدرين من أصول لاتينية بمقدار أربع 

نقاط مئوية منذ 2017.
وارتفعت النســــبة الإجمالية للبالغين 
الذين قالوا إن وضعهم المالي ازداد سوءا 
عما كان قبل عــــام إلى حوالي 25 في المئة 

في نهاية 2020 من 14 في المئة في 2019.
يشار إلى أن النظام الدراسي الأميركي 
يتبــــع النظــــام علــــى المنظومــــة الفصلية 
بمعنى أن الســــنة الدراســــية تنقسم إلى 
فصلين دراســــيين وفي بعــــض الجامعات 
يوجد فصل دراســــي ثالث يُسمى بالفصل 
الصيفــــي، ويبدأ الفصل الدراســــي الأول 
غالبا في شــــهر سبتمبر وينتهي في يناير 
بينما يبــــدأ الفصل الدراســــي الثاني في 

شهر فبراير وينتهي في يونيو.

عنايــــة  المتحــــدة  الولايــــات  وتولــــي 
كبيرة لقطــــاع التعليم وخلال الســــنوات 
الأخيــــرة وبعد فترة وجيــــزة من انتخاب 
دونالد ترامب، قرر الكثيرون في الشــــرق 
الأوسط وكذلك في دولة الإمارات العربية 

المتحــــدة التخلــــي عــــن فكرة الســــفر إلى 
الولايات المتحدة للدراسة، وبدأوا البحث 
عــــن البدائل. ومثلــــت كنــــدا والجامعات 
الكنديــــة الوجهــــة الأبــــرز عنــــد هــــؤلاء.
وكانــــت بعــــض الجامعــــات الأميركية قد 

أطلقت هاشــــتاغ ”يــــو آر ويلكم هير“ على 
جميع وســــائل التواصل الاجتماعي عقب 
الانتخابــــات الرئاســــية لإظهــــار دعمهــــا 
وترحيبهــــا بالطلاب الأجانــــب. وللتأكيد 
على أن مبــــادئ الجامعات الأميركية التي 

تنادي بدعم الاختلاف، ما زالت قائمة وأن 
هــــذه الفضاءات التعليمية مــــا زالت آمنة 
واجتماعية بالنســــبة لجميع الطلاب على 

اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأصولهم.
وســــجل أكثر من مليون طالب أجنبي 
في الكليــــات والجامعات في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة في العام الدراسي 2015 
– 2016. وقالــــت وزارة التجارة إن الطلاب 

الأجانب ضخــــوا أكثر من 35 مليار دولار، 
في الاقتصــــاد الأميركي عــــام 2015. وفي 
العام الدراســــي ذاته شــــكل طلاب الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا حوالي 10 في 
المئــــة من مجموع الطــــلاب الأجانب، وبلغ 
عددهم مــــا يقــــارب 108 آلاف طالب، منهم 
حوالــــي 3 آلاف طالب مــــن دولة الإمارات، 
وذلــــك وفقا لتقرير أصــــدره معهد التعليم 

الدولي.
وفــــي ظــــل الوبــــاء اتجهــــت غالبيــــة 
الجامعات الأميركية (84 في المئة بحســــب 
موقع ”كرونيكل أوف هاير إيدوكيشــــن“) 
إلى صيغة تمزج بين الحصص الدراسية 
الجامعــــة،  فــــي  والتعليــــم  الافتراضيــــة 
ما سيســــمح لطلابهــــا الأجانــــب بتفادي 
الترحيــــل بموجب القرار الــــذي صدر عن 
إدارة ترامــــب المنتهيــــة. لكــــنّ العديديــــن 
يخشــــون تفشــــي موجة جديدة من الوباء 
في الخريف، ما سيرغم المعاهد على تأمين 
صفوفها بالكامل على الإنترنت، وستكون 

النتيجة رحيل الطلاب الأجانب. مفتاح النجاح 

ســـليم قد يُحرمون من التعليم العالي 
ص فـــي دولـــة لا يوجد فيها ســـوى 
ــل الحكومي الـــذي يعاني من نقص 
يل والدعم. لذلك اجتمع الطلاب معًا 

دوا بالقيام برد فعل.
إلــــى جانــــب العشــــرات مــــن زملائه
لاب رفــــع ســــليم دعــــوى قضائية في
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الأميركيـــة في بيـــروت، ”نتطلع أساسًـــا
تحمي إلى تأمين شـــبكة أمـــان اجتماعي
الطـــلاب. ولكن هذا غير موجود في الوقت

الحالي“.
وبعد ارتفاع 
الأسعار ارتفعت 
الرسوم الدراسية 
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